
هـل يمكـن أن يكـون لبنـان منصـة مشاركـة
يا؟ في إعادة إعمار سور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لا تزال روسيا تعلي من ملف إعادة الإعمار في المحافل الدولية وتطالب المسؤولين الأوروبيين بضرورة
ير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف، الاتحاد الأوروبي بتسييس الالتزام لدعم هذا الملف، وقد اتهم وز
يا، معتبرًا رفض الأوروبيين إبداء أي التزام طالما أن عملية الانتقال السياسي لم مسألة إعادة إعمار سور

تنجز بعد أمر “غير مقبول”.

يا” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ففي اجتماع “مجموعة أصدقاء سور
يـر الخارجيـة البريطـاني بـوريس جونسـون، إن بريطانيـا والولايـات المتحـدة والـدول الأخـرى المعارضـة وز
يـا، إلا بعـد حـدوث انتقـال سـياسي للرئيـس السـوري بشـار الأسـد، لـن تـدعم عمليـة إعـادة إعمـار سور

“بعيد عن الأسد”.

وأضاف جونسون “نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح
يا قبل وجود عملية سياسية، للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا لن ندعم عملية إعادة إعمار سور

وهذا يعني كما ينص القرار  انتقالاً سياسيًا بعيدًا عن الأسد”. 

لبنان محطة لإعادة الإعمار 

يارة يا، ففي كل ز لا يخفى أن لبنان أدرك مسبقًا أن روسيا المحرك الأكبر لعملية إعادة الإعمار في سور
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يــا الاقتصــادي يقــوم بهــا المســؤولون اللبنــانيون إلى روســيا، يؤكــدون علــى دور لبنــان في مســتقبل سور
يارة الأخيرة التي قام بها ومدى انخراطه في العملية التي ستنطلق في وقت ما في المستقبل. ففي الز
يـري بعـد لقـائه يـري إلى روسـيا ولقـائه المسـؤولين الـروس هنـاك، كشـف الرئيـس سـعد الحر سـعد الحر
بنظــيره الــروسي بــوتين أنهمــا ناقشــا أمــورًا كثــيرة تهــم البلــدين في الأصــعدة السياســية والاقتصاديــة

والأمنية.

يا: وذكر الحريري في سياق حديثه عن دخول الاستثمارات الروسية بقوة إلى لبنان وإعادة إعمار سور
يا فلبنان يمكن أن يشكل محطة لهذا الموضوع فهناك مرفأ طرابلس “فيما يتعلق بإعادة إعمار سور
يا عندها قد وخطة للسكك الحديد ومطارات يمكن إنشاؤها وإلى أن ينتهي الحل السياسي في سور

يا”. يكون لبنان محطة لإعادة إعمار سور

ية المنهالكة وتكون لبنان لا يمتلك قاعدة صناعية متنوعة لتفيد البنية السور
يا منصة لإعادة إعمار سور

عمومًا فهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون اللبنانيون تسويق بلدهم لتكون محطة
يــــارة لروســــيا في يــــا، فخلال ز للــــدول والشركــــات الأجنبيــــة الراغبــــة في الــــدخول بإعــــادة إعمــــار سور
يــر الصــناعة اللبنــاني حسين الحــاج حســن، رغبــة بلاده في التعــاون مــع أبريل/نيســان المــاضي أبــدى وز
 يا، وقال حسن في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الجمعة موسكو لإعادة الإعمار في سور
يا، نتيجة العلاقة كيد سوف يكون للبنان دور أساسي في إعادة إعمار سور من أبرسل/نيسان: “بالتأ

التاريخية والوطيدة على المستوى السياسي والعائلي والإنساني”. 

يـا بعـد انتهـاء الصراع، انهـالت تحليلات يـري لموسـكو وتصريحـاته عـن دور لبنـان في سور يـارة الحر بعـد ز



المحللين، إذ أشــار عضــو كتلــة المســتقبل النيابيــة محمد الحجــار، بــأن هنــاك توافقًــا علــى أن يكــون لبنــان
محطـة إلزاميـة في إعـادة الإعمـار نظـرًا لمـوقعه وخبراتـه وقـدرات القطـاع الخـاص فيـه”، وأضـاف “هـذا
دليـل علـى إعـادة ثقـة المجتمـع الـدولي بمسـتقبل لبنـان في ظـل التقـاطع الـدولي والإقليمـي علـى دعـم

الاستقرار فيه”.

وأشار البعض قائلاً إن للبنان دور كبير في إعادة الإعمار بسبب القدرات الجغرافية والمالية والبشرية
يــر الــتي يتمــع بهــا، إضافــة إلى القــوانين المرنــة باحتضــان الشركــات الأجنبيــة، بحســب مــا صرح بــه وز
ير اللبناني: “لبنان يتطلع لإقامة مناطق اقتصادية حرة، الاقتصاد اللبناني رائد خوري، وأضاف الوز
تكون منصة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب وخاصة لرجال الأعمال الروس، من أجل التسويق

يا”. من خلالها إلى خا لبنان، لكي تكون ممرًا لإعادة إعمار سور

يا لا يمكن أن يكون هناك عملية إعادة إعمار، من دون استقرار سياسي في سور
وكل ما يمكن أن يقال عن هذا أقرب للوهم منه إلى الحقيقة.

يا، ولكن يجدر الذكر أن روسيا لم تثر هذا الموضوع مع لبنان وما سيقع على عاتقه في إعادة إعمار سور
علـى عكـس مـا تسـعى إليـه موسـكو مع دول أوروبـا وأمريكـا ومحاولـة تحميلهـا مسـؤولية في تمويـل

هذه العملية. 

يا لبنان خاصرة سور

يا، فهناك تركيا والأردن ليس لبنان وحده من يحاول أن يكون له جزء من كعكة إعادة الإعمار في سور
يا ير دولية أن سور ودول أوروبية أيضًا، فالمسألة لا تتعلق بمليار أو مليارين إنما قدرت دراسات وتقار
يـد تحتـاج لنحـو  مليـار دولار والرقـم في ارتفـاع بسـبب اسـتمرار الحـرب وارتفـاع تكلفتهـا وتكبـد المز

من الخسائر. 

يا بالنسبة للبنان بلد استراتيجي مهم من واقع أنه المنفذ البري الوحيد إلى على كل حال، تعد سور
العام العربي وتربطه بها علاقة تاريخية قوية، ومن جهة أخرى، فإن جميع ما صدر من مسؤولين
لبنانين وما سيصدر لاحقًا من تصريحات في هذا الصدد، يمكن قراءته بأنه مساعي لبنانية لتنفيع

الاقتصاد اللبناني المتهالك من عملية ضخمة بهذا الشكل تجري على حدوده. 

ــا علــى اقتصــاد لبنــان بــرأي ي مــن المنــافع والإيجابيــات الــتي قــد ترافــق عمليــة إعــادة الإعمــار في سور
يــة يــا، بفضــل مــا يتمتــع بحر مراقــبين، أن دولاً كثــيرة ســتعتبر لبنــان منصــة لوجيســتية للعمــل في سور
للأعمال والبنية المصرفية، والمنفذ البحري على المتوسط. وهذا بحد ذاته برأي مراقبين سيؤدي بفائدة
يا ولبنان وعودة على البنية الخدماتية في جميع المناحي إضافة لوجود معبر وكوريدور تجاري بين سور

التبادل التجاري والاستقرار والسياحة إلى لبنان سينعكس بالمحصلة على الاقتصاد اللبناني.



يا بقدر ما من الجانب الآخر، ذكر محللون أن لبنان قد لا يكون مرتكزًا أساسيًا ومنصة لإعمار سور
هــي دولــة مســتفيدة مــن هــذه العمليــة كجميــع دول الجــوار (تركيــا والعــراق والأردن)، إعادة الإعمــار
ستكون عملية ضخمة وستحرك ما كان واقفًا خلال السبع سنوات السابقة في المنطقة من استيراد
يــة وحركــة الطــيران والإنتــاج والصــناعة وعــودة التبــادل التجــاري بين وتصــدير وتحريــك المعــابر التجار
يا وهذه الدول إلى ما كانت عليه. لذا يرى البعض أن الحريري يريد إعادة إعمار لبنان قبل إعمار سور
يا لأن هناك مرفأ طرابلس وخطة للسكك يا، وهو ما قصد به أن يكون لبنان محطة لإعمار سور سور

يا هذه المرا بسبب تأثرها من الحرب.  الحديدية ومطارات في الوقت الذي لا تمتلك سور

يــا هــي عمليــة معقــدة، لا تقــوم فقــط علــى وعلــى العمــوم فــإن انطلاق عمليــة مثــل إعــادة إعمــار سور
إجــراءات فنيــة، وإنمــا لهــا مرتكزاتهــا مــن العمليــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة الــتي
يجــب أن تســير بجــانب بعضهــا البعــض، دون إغفــال أي جــانب مــن تلــك الجــوانب، ودون اســتقرار
يا لا يمكن أن يكون هناك عملية إعادة إعمار، وكل ما يمكن أن يقال عن هذا أقرب سياسي في سور

للوهم منه إلى الحقيقة.

روسيا لم تثر موضوع إعادة الإعمار مع لبنان وما سيقع على عاتقه في هذا
الخصوص، على عكس ما تسعى له روسيا مع دول أوروبا وأمريكا ومحاولة

تحميلها مسؤولية تمويل هذه العملية. 

من يريد أن يكون منصة لإعادة الإعمار عليه ألا يعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي ويعاني
من مشاكل وأزمات بسيطة، أضف أن لبنان لا يمتلك قاعدة صناعية متنوعة لتفيد البنية السورية
المتهالكة، ويبدو أن ما أراد المسؤولون اللبنانيون البوح به أن يكون لبنان مستفيدًا من هذه العملية
ية بعد الإيذان وليس المشاركة في العملية عبر الاستثمارات المختلفة التي ستشهدها الساحة السور

ببدء عملية إعادة البناء. 

إذا كان لبنان يعتمد على هذه العملية للخروج من مشاكله وأزماته الاقتصادية عبر مغازلة روسيا
يا فربما أخطأ التقدير، فروسيا لا تعطي شيئًا من دون بزجه في عملية دولية مثل إعادة إعمار سور
يا، وهو ما من شأنه أن يزيد من مقابل وقد يكون المقابل أن تتحكم روسيا بلبنان كما تفعل في سور
النفـوذ الـروسي في الميـاه الدافئـة، أمـا في الشـأن الـدبلوماسي فقـد وسـعت موسـكو بالفعـل نفوذهـا في

لبنان ووسعت السفارة الروسية من طاقمها في لبنان منذ فترة، وازداد نشاطها بشكل ملحوظ.
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